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سم اراتم 

الح ل راان مالاا رالشاد علی ارف الرشلن یدنا 
محمد وغلی آله وصحبه آجمعین ۰ 

آما بعد : 

فان الجامع اللارھر لمرن مد شی قف منتصف القرن الرابع 
الهجرى وهو قائم على دراسة العلوم الدينية والعربية » حفيظ على التراث 
الاسلامى » ومتابع لأداء الرسالة الت بدآت آولى خطواتها منذ فتحت 
مصر فى العام آلحادى والعشرين الهجرة › حيث عقدت حلقات الدراسة 
NG‏ 
الفسطاط > ثم انتقلت الى مسجد القطائع فى أيام الدولة الطولونية »› 
ثم تسلم زمامها الجامع الأزهر الشريف منذ آنشاه الفاطميون » وظل طوال 
عشرة قرون أو تزيد مبلعا للرسالة مؤديا للأمانه على خير وجه » وذلك على 
الرغم من بعض العواصف التی حاولت آن تعرقل مسیرته آو تقلل من شسأنه» 
فد اعت ارادة الله أن كن هذه العواصف ويصفو ااجو ليستآنف 
الأركر نشاطيشكل أقوى > فبززت أغميته الدينية واللموبة ق ايام الفتن 
٣‏ اي رفا ار م آل وال م انر 
حيث أوى اليه حفاة ألعلم يسهمون فى شيمه » وطلاب المعرفة يتهلون 
من معينه »> وآعاد العلماء بجهودهم الضخمة واخلاصهم للواجب ما تبدد 
من كتب التراث ف دجلة » فانكبوا على الدرس والتاليف - على الرغم منقلة 
الامکانات ت ف ځو آمڻ حر منفتح على كل الثقافات > رحت الصتدر 
لک من یرید آن یسهم ف نشر العلم وخدمته » مفتح الأيواب لكل وافد 
اليه من جميع الأقطار > ينعمون بما حبس عليه من أوقلف وما أغدق عليه 
من خبرات ۰ 


E E 


ا وقعقب الرذياة ومخاريتا وخواجهة الجللم الى كان يمار 
بعض الولاة والحكام م والدفاع عن الوطن ومقاومه الاستعمار + 


وظل محتفظا بمکانته مؤدىا دوره العلمى والعملى حبث لم تكن هناك 
معاهد تنافسه › آو قوانین تزاحمه »۰ الى آن تعبرت الأوضاع واف ىت 
المعاهد وتكونت مجالس التشريع ووزعت الاختصاصات »> فحملت عنه 

ب اعا وعات كي عى الشن نم ,الفاغ عل زعام 
لالم الاسام ا 

وعلماء االأزهر يمارسون نشاطهم فى المعاهد الدينية HR‏ 
رى ساحه القضاء والاحد و القدات اانااة والحمفات وا ا 
امتاحة لهم » صادرين ف ذلك عن أيمان بوجوب الدعوة الى الخير › والأمر 
بالمعروف واالنهى عن المنكر » كما يقول سبحانه « ولتكن منكم آمهٍ يدعون 
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن النكر وأولئك ھی المغلحون » () 
محققين بذلك خيرية هذه الأمة التى يقول الله فيها « كنتم خير آمة آخرجت 
للناس > تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون بالله » () غير 
منعزلین عن العالم بآفکاره وآحداثه » راصدین کل فکر جدید لیزنوه بمیزان 
الشريعة التى وسعت كل شىء » مؤيدين ومشجعين ما كان منه صوابا,» 
ومعارضين ومحذرين ما كان منه خطاً » ايمانا بحتميه التطور والتجديد > 
وحرصا على أن بكون نى اطار الدين اذى أكمله اله وتم به النعمة » وجعله 
دين البشرية الى أن تقوم الساعة » لا حاجة بعده الى دين جديد ٠‏ 

وكان آسلوبهم ف هذا النشاط هو سلوب النبى صلى الله غليه وسلم 
الذی اختطه الله له ف قوله « اډع الى سبيل ريك بالحكمة والوعظة الحسنه 
وجادلهم بال ی هئ آحسن » ۰ 

ودا ظمات أ أخ هرا“ بعضن2الأفكان :الغزيبة عن الا سشتلام :او بخض 


ESER ٠ ر آل مرن‎ (1) 
٠١١ ٠: سورة النحل‎ )۳( ٠ 


س ۷ 


الانحراافات التى آدت الى نتائج خطيرة » قام الأزهر بواجبه حبالها » شأنه 
ف كل الظروف المائلة > وذلك عن طريق التوعبة المكثفة فى المعاهد والمدارس 
والمساحد ووسايل الاعلام الختلفه ٠‏ 

وقد رآىنا > الى جانب هذا النشاط » أن نقدم لشبابنا ولطلاب المعرفة 
الصحيحة فى كل مكان » هذه الرسالة المستخلصة من بطون الكتب التى 
يدرسها الأزعر » ومن الاضافات الجديدة المواكبة لتيار العصر » راجين أن 
تكون فيصلا يفرق بين الحق والباطل » ونورا يهدى الى الصراط المستقيم ٠‏ 


و الله ولى التوفيق »> 
اوس یون 


کے 


اتد مالاو 
سح الاخرف نبال 


آ ‏ الانحراف يعنى اليل عن القصد »> والقصد هو الطريق الواسح 
الميسر للسلوك فيه 4 ويطلق عليه اسم الجادة > يقول ابن الأثير فى النهاية 
انها سواء الطريق ووسطه » وقيل هى الطريق الأعظم التى تجمع الطرق 
A EGE E PANE BT Og EEE‏ 
ف عوجر فت ج رالد تل إلى جد جرفي أي حانمن الاد دة 
ولأشلك ن الجا خلهاشاق رامخ غاا 
فان مخ اطاعوا لظ الط عم الاعند ان آي علا الى ار لدل ن 
طرفین غير مستقیمین حسا آو معنى » واختاروه طريقا آمثل للسلوك ٤‏ قال 
تعالیى « وعلى الله قصد السبيل ومنها جابر » ولو اء لهداكم أجمعين 7( 
اى ع اه اه و ف ران اللرى القت ”اوي للفكر 
والسلوك ء لأن السبل الى بلوغ الهدف منها جائر ينبهنا اليه ويحذرنا منه > 
ولو اء اله لمدئ التامن جما أى )رتهم الى لوك القميد م اقالذن بع 
رحمة هو الهدابه.يمعنى الارشاد والدلالة » والذى منه تفضاا ,هو التوفىق 
للسلوك المستقيم ء قال تعالى ف المعنى الأول للهداية « انا هديناه السبيل 
اما شساکرا واما كفورا » () « وهدیناه النجدين » () وقال ف المعنی الثانی 
لھا » انك لااتهدی امن آحببت ولكن اللەپهدى من يشاء 3 « وما ێت بهادی 
(1) سورة النحل : ٩‏ . (۲) سىورة الانسان ‏ ۲ 
(۴) سورة البلد : )٩( ٠١‏ شور ا القضض + 5٦‏ 


— (۲ 


العمى عن ضلالتهم» (ا)» وف القصد والتوسط قال سبحانه ف أآمة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم « وكذلك جعلناكم آمة وسطا » (") وقال علماء 
الأخلاق ف الفضلة : انها وسط بين رذيلتين » كالشجاعه وسط بين الجين 
والتهور > وكالاقتصاد وسط بين البخل والاسراف ء وكما يعبر بعض 
E E E‏ الىعد عن الأفراط والتفرىط » وكما 
اء غا اسان ن السرا : 
ولا تغل ف شىء من الأمر واقتصد 
كلا طرف قصد الأمور ذميم 


الجتع عن الجرى اريس لحية الدع »او د aR‏ 
والذى بحدد القصد والجادة ويعد اليل عنها انحرافا قد بكون 
N‏ ٭* وقد E‏ العرف العام آو الخاص وقد 
وقد يطلق الانحراف عرفا على التفريط والاهمال فى الالتزام » آى 
ف امتثال الأوامر واجتتاب النواهى » ويطلق التظرف على الافراط آى 
المغالاة فى الالتزام 
ب - والانحراف تند يكون فى الفكر وخذة اذالم يكن معه لوك 
متآئر نه » وقد کون ف الستلوك وحد وم اتقامة الفكر وقد تكۆن فنهما 
معا » 
وال کڈ کر مجر واخ ای انع ارتا افر ی 
وقد بكون عتبدة عني الاقتاع به وخحرك الوجدان نحيد ع0 ال 
)١(‏ سورة النمل : ۸١‏ والروم ٠٠‏ . (؟) سورة البقرة : ٠)١‏ . 


کے ا کے 


به ٤‏ انفعالا يظهر آثره فى القلب حبا أو كراهية » ومن السيل الانتقال 
عن الرآى الى رآى آخر » عند وضوح الرؤبة لضاحبهة اما عن طريق الدليل 
الأقوى واما عن مؤثر آخر من الؤثرات' الكثبرة التى؛تتدخلل 
ف عمك المتل ,)امار العوة وى الراى ,الزىئ وام الأخدان فمن الت 
العدول عنها » فهى تحتاج الى حجة أقوى ومعالجة آشد » وقد تزداد عمتا 
ورسوخا ف النفس اذا كانت لها قدسية كالعقيدة الدينية » أو احترام 
متواضح عليه کالعرف » آو مر علیها زمن طویل وصارت تقليدا موروثا ۰ 


فمن الانحراف فى الرآى التعصب لحكم اجتهادى ليس له دليل 
قاطع أف ثبوته أو دلالته > كالتعصب لقنوت الصبح ف غير النازلة > ومس 
کے اراس ی لوو وکال لی الات او اک رب الدی د جاتب 
الانسان على ترکه بانه مفروض لازم يعاقب على تركه كالسواك والتهجد» 
وهو ينتج الافراط والعلو والتشدد وما يطلق عليه اسم التطرف والتزمت > 
وكذلك الحكم على المغروض اللازم الذى يعاقب الانسان على تركه بأنه 
مباح آو مندوت لا عاقب غلی ترکه ۰ کالکلو ات ”الخمسن وصوم رمضان 
للقادر عله والأمانة والصدق » وهو ينتج التفربط والاهمال وما يطلق عليه 
عرفا اسم الاأنحراف والمتسيب ء٠‏ 


ومو الاتكل أف القند لكان اى حو 5 الالفنالغالى اة و كلك : الغاه 
ی الایمان بوجودهغلوا یتناق مع ما یجب له من جلال وجمال كما عند 
المسبهه الذين ٠‏ يجسمونه ويصورونه بصورة ذهنبه آو مادية تجعله 
كالخاوقات > ومئل الانكراف فى العقبدة الاتحراف اق ددلط ول كانتا 
المجرد » أو الاعتماد على ,المقدمات الظنبة » وکالاستدلال قياس الغا 
على الاهكد ف کا نی ء ٩‏ : 

ا الت وت اما قول باللسنان وما بوق مقامة من | و 
بطريق مباشر آو غير مباشر كآقرار عمل الغير والرضابه ء 


O EEL 


كرك االضلاة كلها ا 6 ب وقد اغالا ف IÊ‏ كتاداء 
المندوب يبضورة مرهقه أو د ضارة * 


۳ وأخطر آنواع الانحراف هو انحراف الفكر والتعد به عن القضدء 
ذلك آر ن السلوك نابع منه ومتآثر به > وقد قال علماء الأخلاق والترىة : أن 
OS‏ ثم الاقتناع به »ثم تو جه 
الارادة لتنفيذه > فالىنىلوك تعر دافع مڻ رائ او عقىدة تخنط » وهو عمل 
المجانين والسفهاء الذين لا يعون ما يقولون وما يفعلون » ومن أجل هذا 
كانت العنايية بتقويم الفكر وتصحيح الاعتقاد هى آول نقطة فى برنامج 
کل !اصلاج جاء به نبی من الأنسياء » آو نادى به زعم من الزعماء » وهی 
فى حاجة الي مدة طويلة ومتابعة مستمرة بالوسال المتعددة لتحويل الفكر 
الى مساره الصحيح » وتلك المرحلة تعرف ف اصطلاح الثورات بمرحلة 
التحول > التى تليها مرجلة الانطلاق بالعمل والتطبيق بعد التحرر من قبود 
الفكر القديم ٠‏ ويشير الى خطورة العقيدة وآثرها فى السلوك قول النبى 
صلی الله عليه وسلم ) آلا وان ف الجسد مضغة اذا صلحت صلح الچسد 
کله » و اذا فسدت فسد الجسد كله > آلا وهى القلب » E‏ قالله 
سفیان بن عبد الله : یارسول الله قل لی فى الاسلام قولا لا آسالعنه‌آحدا 
غبرك »قال « قل : آمنت بالله ثم استتقم »-() وليسن الراذ هو التلفظ 
فقط بكلمة « آمنت بالله » فما أيسرها على اللسان » وكم قالها من لم بعتد 
الاسلام بأسلامهم وهم اا منافقون» ولكن بالمراد..القؤل-الصادق اا لمعدر عا 
ف القلت تعببرا صحبحا . 


والانحراف بطرفيه > الافراط والتفريط »> ف الرأى والعقندة بضر 
صاحبه » و الله وحده هو الذی پچازنه عله مادام م بثعد تطاق الانىتان 
نفسه ».لکن ,خطورته التی یجب ,آن پتنبه الیها تكون عندما يجهر به ویحاول 
ن ىقر ضصه على غبره أو نستمیله آله > و هذا اکا لقره الاسلام ٠‏ 


(۱) رواه البخارى ومستلم (۲) رو اه ملم 


E THE 


و ذلك الا تر اغة ىالوك ول آي اغالا ام نا اح قط اذا 
لم تكن له صفة اجتماعية تؤثر على علافتة بالغير » وان کان له تأثير ضار الى 
حد ما اذا كان ف مقام القدوة كالأب ف الأسرة » والمربى مع تلاميذهء» 
والرئيس مع مرءوسيه » فالحاكاة والتقليد من آهم وسال التربية 
والتائي على :الوك م فان بقعد ی الإنحناف_الی .الاضرارر بالغ كانت 
خطورته التى يجب أن تقاوم ٠‏ 


کک 


الحقدمة الثاية 


ن اسلا رخافت 


ان الانحراف بأية صورة من صوره لا يوافق علبه أى عاقل »٠وذلك‏ 
لضرره على المنحرف وعلى غيره » والاسلام جاء ليقرر الحقائق الأصللة 
التى هى العمد الأساسية لحاة الأجتماع > والتى ثوارقها الناسن خيلا بعد 
جيل » وجاءت الرسل تترا لتثبيتها والنتشجيع عليها » وهو ينهى عن 
الانحراف ف آى ا ن اال اک و 
نفسه » وق نشاطه 'الدنيوى البحت الذى يظن آنه لا صلة له بالدين ء 
E EE E‏ 


۸ س فن الالحاد ونيد العقائد الدننه الصصحه » ودعا ئ 
الكونىه والنفسية » وسباتی ذکر عضها ف علاج الانحرأف »ء 


۲ نهى عن المغالاة ف الاعتقاد > كتصور الذات الالهىة على مثال 
امخلوقات قال تعالى « قل هو الله ,آأحد » الله .الصمد > لم يلد ولم يولد 
ولم يکن له کفوا آحد »() وقال « لىس کمثله شیء وهو السميع البصير »(") 
وکالغلو ی وصفه سبحانه بآنه غفور رحيم > واعتقاد آنه لا بواخذ على 
المعاصى كيعض الفرق التى تقول : لا تضر مح الايمان معصة > والله 
سبحانه بقول « نییء عبادی ا اقا العفور الرحيم ون عذابی هو العذاب 
الأليم » () ويقول « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا »> وما 
E‏ 


١١ : سوره الاخلاص (۲) سوره الشورى‎ )١( 
۲. : سورة آل عمران‎ )6( ٥. » )٩ : سورة الحجر‎ )۲( 


— ۷ 


۳ س نعى ,على التقلند :الأعمى ,للأباء ,والأجداد والسادة والكيراء › 
ودعا الى استقلال الفكر والشتخصية ٠‏ فكل نفسن يما كسيبت رهنة 4 ولا 
قزر وازرة وزر آخرى ٠‏ ولا تكسسب كل نفس الا عليها + قال تعالى : 
« واذا قيل لهم تغالو:ا الى ما نز لك »الله و الئ; ا لررسلتتقۇال ا قالو ل | غفا 
ما وجدنا عليه آباءنا » آو لو کان آباۋ هم لايعلمون شيا ولايهندون » )( 
وقال « وكذلك ما أرسلنا من شلك ى قربة من نذتر الا قال مترفوها :انا 
وجدنا آباءنا على آمة » وانا على آثارهم مقتدون ٠‏ قال« أو لو جئنکم 
ناهد ی مما رجدتم عله آباءکم » قالواا : آنا نما أرسلقم به کافترون ۰ 
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة ا لمكذبين»()؛الى غين ذاك من انطاوم 
كما طالب القرآن بالدليل والبرهان ٤‏ فقال سنجانه « قل هاتوا برهانکم 
ان کنتم صادقین ».() ۰ 

و نمق عن الاننخرافة ى نا لان تدلال,تالاعتمقاد على ,الظفون أو 
الحغلت الى اوت لجل فال ام جاتة ‏ وا ون ا الارن اشد 
لا يغنى من الحق سيا »() وقال «ولا تقف ما ليس لك به علمان, السمع 
والبصر والغؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » () اومن المغالطة قولهم 
ف تبریر شرکهم وعضیانهم, « لو شاء الله ما آشىرکتاا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شىء ٠‏ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا > قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لن »ان تتبعهون الا الظن وان آنتسم اا 
تخرصون. » () ومن التعجيز قولهم «رلن نؤّمن لك حتى تفجر نا من 
الأرض ينبوعا »أو تكون لك جنة من «نخيل وعنب فتفجر الأنهار ا خلالها 
تفجيرا » آو تسقط السماء كما زعمت علينا كسغفا أو تآتى بالله والملائكة 
قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف آو ترقى فى السماء » ولن نؤمنلرقيك 
خی برل علینا کتابا نقرؤه » قل سبحان ربی كنت إلا بشرا رسولا»(") 


)1( سور ٥‏ المائده : 8 ۰ )1( ا ا ا 0 . 
(۳) سورة النمل : )٤(‏ سورة النجم : 
)٥(‏ سو ن 6 E‏ لاتمام ۸ 


(۷) اسو رة الاسر اء ۹7ے ۹ 


(¥) 


— ۸ 


٥‏ د نهی عن تحکیم الهوی فى الاستدلال بالنصوص > آو ف اختيار 
الادلة والأقوال لرجوحة وايثارها على القوية. الراجحة » وبالاولى النهى 
عن اختاای اللأدلة ونسىتها كذىا الى مصسدر التشريم > قاں تعالی « هو 
الذى آنزل عليك الكتاب منه. آيات محكمات هن آم الكتاب وآخر متشضلانهات» 
فاما الذين فى قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنتة وابتغاء 
تأاویله وما یطم تآویله الا الله والراسخون ف العلم يقولون آمنا به کل من 
عند ربنا ومايذكر الا أولو الألباب»(') وقال «ومن آضل رممن تبح هواه بير 
هدی من‌الله»() وقال «قل ان الذين يغترون على الله الكذب لايفلحون»/') 
وف بالحذيت:الفریف دا کدی غ د ان رة مجعو من بالاو ) 
خلخلكء تورم كفو ام الائمة ركلازة الشات بعل انلز ا عل طا اتان 
بغير علم » وقد سئل آبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن »› فقال : آی سماء تظلنی » وآی آرض تقلنی + وآین آذهب وکیف 
اصقح اذا قلتراف درف رمن کتاب ادبي ما آزلد لمكو تمالا ():. 

> س نهى عن التطرف فى الحكم والتعصب للرآى الاجتهادى » منعا 
للفتخه »> وسدا لبات النزاع والفرقه > قال تعالی « ولا سای فتفشسالو أ 
وتذهب ریحکم»() وقرر النبی صلی الله عليه وسام آن المخطیء فى؛اجتهاذه 
معذور »بل لا يحرم من الثواب ففى الحديث الشريف « اذا حكم الحاكم 
فاجتهد ا فاصاب فله آجران » واذا حكم فاجتهد وآخطاً فله آجر واحد»(') 
والنبى صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس مشاورة, لأصحابه فيما لم 
بنزل فبه وحی » واذ ذا رآی: الصواب عند آحد منهم آخذابه » فقد عدل عن 
رآیه ف الموقع الذى نزل فيه فى غزوة بدر وآخذ برآي الحباب بين المنذر ٠‏ 
وعن رآيه فى اعطاء الأحزاب ثلث تمر المدينة ليرجعوا عنها حقنا للدماء » 
وصوب رآی كل من آبى بكر وعمر فى صلاة 'الوتر قبل النوم أو بده » 


: سورة آل عمران : ۷ . (۲)» سورة القصص‎ )١( 

(۴) سورة يونس : )٤( . 1٩‏ زواهالبخاری ومسلم . 
)٥(‏ تفسر القرطبی : ج ١‏ ص ۲٤۲‏ , (۷) سورة الانفال- (١‏ :+ 
(۷) رواه الېخاری ومسىلم . 


ک۹ کے 


هعن جابر آنه عليه الصلاة والستلام اقال لأبی بكر : متی توتر ؟ فقال: أول 
الل امن العة: ابت ن خالا خان ماعا يخال جز لالت ال2 
« ما أن تًا با بكر افاخذ ت بالثقة ال 'الحزم أوالحيطة غ وما آنت'ياعمر 
فأخذت بالقوة » ى العزيمة على القيام آخر الليل = (ا) وعدل عمر عن 
رأيه فى عدم المغالاة ف المهؤر عندما ذكرته العجوز بالآية 'السكريمة (7) ٠‏ 

وكذلك عدل بعض الصحابة والتابعين والأئممة عن بعض آرائهم 
الاجتهادية عندما بلعهم التص > أو اتضح لهم رجحان )1 غیرهم » أو 
ظهر لهم دايل آقوى من‌الدليل الأول ٠‏ 

واالاختلاف السباسى والتعصت للمذاهت والاراء جعل كثيراا من 
قا کے و ا ر بوک اماد به کخ اشرق 
صلى الله عليه وسلم > وافترق المسلمون فرقا شتى بسبب التعضب > وكان 
آشده خطرا ما اتط بالعقائد ٤‏ فقد وصل الى تكفير بغضهم بعضا كما كان 
المشركون الذين نحى :الله عليهم نقوله « ولا تكونوا من المشركين»» من الذين 
فرقو ا دنهم وکانوا شنعا » کل حزب نما لديهم فرحون ) )( ۰ 

وأختلاف الآزاء ق الأحكام الفقهة الالجتهاذنة لا يتبعى ان ايكون 

دأعا ال التمك لر آئ متها والشكم عله انه هر ولخد آلرات وتان 
غره هو الخطاً > فقد يكون الأمر على العكن من ذلك وفهم الأكمه للدين 
فهما صحيحا »> نصا وروحا » هو الذى آمل علبهم هذا القول الماثور عن 
آکثر من واخد منهم : رآیی ضواب يحتمل الخطاً ورآی غيرى خطا يحتمل 
الطواب اوم أيزض_الامام: مالك رخ الله عنهآن. يحمل الخليغة| العباسى 
الغاس على كتابه « الموطاً » لأن غيره ممن لهم رآيهم واجتهادهم وعلمهم 
موجودون ف بلاد كثيرة وقد يكون الصواب معهمءويتصل بهذا النهى عن 
ا ا ct‏ رولا ا ا کی 
ا ا هد ااال ا هذا حر ام لتفترو ا ولئ ءال للكخب نيران لفان 
)واه احمد ونو داود والحاكم وصححه . 


0( سور ه الور ۳١‏ ¢ 


کک 


يفترون على الله الكذب لايفاحون»(') ووجوب السؤال عما يجهل الانسان 
حکمه » قال تعالی « فاس الوا آهل الذكر ان, كنتم لا تعلمون )١(»‏ 
وعن جابر رخی الله عنه قال : خرجنا ق سفر فأآصاب رجلا منا حجر فشجه 
TATE‏ .ثم احنلم فسال اصحانه ر: رهل تجدون لیا رخصنه ف التیمم ؟ 
فقالوا ٠:‏ ما نجد لك رخصه وآنت«تقدر على ال اء ٠‏ فاغتسل فماتر ٠‏ فلما 
قدمنا على رسول أله صلى الله عليه وسلم آخبر بذلك فقال « قتلود قتلوم 
لته » الارسالوا اذا لم يعلمو! » فأنمارشفاء العئ الستؤال» () والغى 
هو الجول » يقول النبى صلى الله عليه اوسلم اف ضمن رحسديث ظويل 
« ثم يظهر قوم يقرءون القرآن يقواون : من آقرآ منا » من أعلم منا » 
من آفقه منا » ؟ ثم قا لأصحابه « هل ف أولئك من خير » قالوا : الله 
وازاتوله آعلم »قال « اولك منکم »> من هذه الأمة > وآولكك هم وقود 
الاموا ا واوا ادل فاه نو 

۷ وکما نهی الاسلام عن .الانحرااف ف الرآق والعقيدة نئ عن 
الأتحرافهن فا اوك ا اها ولك والح كرو د انا 
بطاعه الله ورسوله » ونھی عن معصتتهما > والابات والأحاديث ف ذلك 
آشهر من آن تذكر وآکثر من آن تحصر + یکفی منها قوله تعالی « يا أيه 
الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلو! أعمالكم » (أ) وقوه 
« ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا » () ۰ 


۸ اوتهى عن الانحراف ف السلوك جالعالاة والتطرزف داعا ال 
القصد والاعتدال » والنصوص ف ذلك كتيرة ٠‏ يكفى منها اقوله تحالى 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » () وقوله «١‏ ما ترد الله النحعل غل> 
من حرج » )( وقوله « بريد الله أن بخفف عنکم وخلق إلاتشان ضعبغا»(") 

)اسورد ات لن :0 


(۲) سورة التحل ٠‏ ؟) ٠:‏ 


| )انۇر الا كرا :ا‎ 0( TE سورة‎ (f) 
اور اک او‎ . ۲۸١ : سورة البقرة‎ )0( 


( وز االتعتا 02 


ا 


وتقوله « فاقوا الله ما استطعتم ) () وقول» النبی صلی !الله عليه وسلم 
ما و الله آنی لأخشاكم لله وآتقاكم له > ولكنى أصوم وآفطر » وأصلى 
وآرقد » وآتزوج النساء »> فمن رغب عن سنتى فليس منى » (") وقوله 
ى امرآة كثرة الصلاة « مه »> علیکم یما تطبقون > فو الله لا يمل الله احنى 
تماوا » () وقوله « هلك المتنطعون » ثلاث مرات (أ) وهم » كما قال 
النووى > النعمقون المسددون ف غر موخ التشندىند 6وقولة«ان ٫الدنن‏ نم 
ولن تشاد الدىن آحد اہ غلىه فنسد دوا وغارىوا (ee‏ )°( وقول )0 القصد 
« ما هذا الحبل » قالوا : حبل لزینب فاذ! فثرت تعلقت به » فقال « حلوه 
لیصل آحدکم نشساطه » فاذا فتر فلیرقد » (') » وهو نفسه صلی الله عليه 
E‏ ا( وق 
سلمان الفارسى ف قو له a‏ الدرداء ELAN‏ نکتره صامه وكثرة قامه 
حتی اسل نحق ازو که زی له ا« وارك ااك مزان تاکان 
حقا > ولأهلك علىك عقا » فآعط كل ذى حق حقه ») 0 الى غ ذلك من 
ناهيا عن االعسر » كما وجهه ربه عند قيام التل آلايشق على ,نفسه,وعلى 
من يلون معه » حتى لا تخور قواهم فيعجزوا عن آداء الواجبات الأخرى 
ى تحصيل العيش والجهاد ف سبيل الله » فقال « علم أن سيكون منكم 
مرضی وآخرون يضربون ف الأرض ببتغون من فضل الله وآخرون 
ا ل 

فاڌ | اخنار اتا أنفسه آن دزد ف عند ه SS‏ ى الفرائضسن 


. رواه البخاری ومسلم‎ )۲( . ١٠١ ٠ سوره التغابن‎ )١( 
. رواه البخاری ومسىلم . (€) رواه مسلم‎ )۳( 

. رواهما البخارى . (۷) رواه البخارى ومسلم‎ )1( » )٥( 
٠ + رواه البخاری . (٩)زواه البخارى‎ )۸( 
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ما يشاء من النوافل مع عدم اهماله حقوقا أآخرى فلا بأس » لكن أن يفرض 
سلوکه على غیره وینکر عليه عدم مجاراته فيه فلیس ذلك من الدین ف,شیء» 
وقد صح آن أعزابيا مسال النبى صلئ الله عله ولم عما /افترضه :الله عليه 
من الصلاة والصيام وغيرزهما فكان اذا ذكر له المفروض يقول له : الا أن 
تطوع ء فولى االرجل وهو يقول : والله لا أتطوع شيا ولا آنقص مما 
فرض الله على سنا > فقال النبى صلى الله عليه وسلم « أفلح إن صدق ٠٠‏ 
أو « دخل الجنة إن صدق » (') ء فيل بعد ذلك وغيره من المآثور ما يدل 


على سماحه الاسلام ودسره ؟ أن الأمر يحتاج الوب فهم دقق وتطبيق 
ج دح ٠‏ 


1( روأه الىخارى ومسلم ۰ 


کک 7 سے 


المقدمة الثالثة 
تان الت 


ا ایا ا ا لیر کون ی انکر از لای غالف 
دوق ا الق اك اللو لطبي و مكا تة ال شان 
للقواثين الديثية وغيرها ظاهرة موجو 3ة مغد االقڭ ءوكذلك-مخالفتة اله 
ف فكر آو اوك موجودة کأمر مرکوز ف فطرته »> بحگم اعتداد کل شخص 
برآيه وبحريته ومحافظتة على شخصيته أن تذوب ف شخصبة غيزه ٠‏ 
أو بحكم عوامل آخرى داخلية آو خارجية تؤثر عليه ء 


ونحن نغام آن من آوائل ما حدث ق التاريخ البشرى على الأرض 
من الشسذوذ عن قانون الجماعة موقف ابنى آدم الذى انتهى بأول جريمة 
قل وقعت على الأرض » قال تعالی « واتل علیهم نبا ابنى آدم تالق 
اة رما ربا فيل من ادما ولم تقال كن الكخر © كال لاط ال 
ا E‏ ت لے اانا ساسظط کدی 
اليك لأقظطك » انى أخاف الله رب العالين » () . 

وبحكم التكوين الأساسى للانسان من مادة ورو ؤعقل »> والمادة 
مختلفه الغناصر » وربما لا تقشاوى نسبها آو درجة امتزاجها ق كل فرد» 
كان لكل ذلك آثره فى العواطف والميول > واف أحكام العقل » الذى يحاول 
أن يرتفع بالانسان الى المستوى الأعلى › وتحاول هى أن تنحصدر به الى 
المستوى الأدنى »> وف ظل هذه المعركة التى لا تهدأً يكون الخلاف ويكون 


() شورة ألاندة : ۷ 6 ۸ 
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الانحراف عن الجادة ء ولعل مما يشير الى هذه الطبيعة الانسانية قول الله 
تعالى « ولو شساء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ء الا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » (') ف فقد خلقهم على نحو یکونون فيه مخظفین 
: بين مستقيم ومنحرف » ومؤمن وکافر › ومطيح وعاص » وهذا الاختلاف 
ضرورى للحركه القائمة على الأخذ والعطاء »> والفعل والانفعال » والقوة 
والقاومة »> والحركة آمارة الحياة على الأرض بالذات > وهى التى خاقنا 
مني n gE e e 2 eT a‏ لها 


عاش الانسان ۳ هده e a‏ 
على ذلك :جرت سنة .الله منذا خلق الانستان .> وقطص ,الأنتباء 


والمرسلين والمؤمنين بهم والكذبين > وكذلك قصص اللوك ,والرؤساء وما 

بينهم من تنافس على السلطان وما يحصل بين االأفراد والجماعات من حين 
الى آخر > كل ذلك يؤيد هذه الحقيقة يقول الله تعالى « كان اناس آمة 
واحدة فبعث االله النييين اميشرين ومتذرين وآنزل معهم الكتاب بالحق 
ابحكم ين لانن فاا خطفر | عة ماه اخظفم فة ال الخكن تأ و ىمن 
بعد ما جاعتهم البينات بغيا بينهم » فهدى الله رالذين #امنو ار لا اختاهي٠‏ 
فيه من الحق بآذنه > والله يهدی من يشاء الى صراط مستقيم » (") ويقول 
«وما كان الفارلى الا أمة واحدة فاخطغوا ء .ولول كلمة مسقت هن ريك 
لقضی بينم فیما فبه بختلفون » )7( » کانوا آمۀ وأحدة عأى عبادة الله وحده 
کما وجههم الى ذلك ربهم وىلعه آبوهم آدم وتا اعت الرنیل نتبههم 
الى خطر الاختلاف ظلوا عليه بل زادو! اختلافا ف الكتب النزلة لحسم 
لزاع ا خةلفا تل :بيثم اللرغبة فى لاوجو ل الي الحقيقة ولكق :جنه 
الموى والغرض »ولول آنها إسنة الله رفي بقاء الحياة ,البشرية ,على الأرضس 
الى حي لحم النزاع وفتى عى الخالفن وللكخن لال الذي 
جاءوا بالحق ۰ 


(1) سوره هود ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ (۲) سورة اليقرة ١:‏ .. 
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هذا هو الخلاف والانحراف فى الرآى على المستوى| الانسانى العام» 
أما ما يختص بالرسالة الاسلامية والتاريخ الاسلامى فنحن نعلم من مزاجعة 
البجةةااالتفر ةا مما رة انرز كون: للضي جدلىء ات في جه يو سيلم ف دع اء 
الرسنالة والدعوة الى توحيد اله والعقائد :الأخرى »> كما نعلم معارضنة 
آهل الكتاب ,له >٠‏ وقد ثساء» الله ومن آهل مكة بالدين الجديد » ودخلالناس 
ف الاسلام آفواجا » وعاش صلى الله عليه وسلم طوال حباته محافظا على 
عقبدة (التوحيد »داعبا الى وحدة الصف > ناعبا على العصتنة وعلى كل 
مظهر من الظاهز التى تمس قدسة العقىدة أو الوخدة نين المسلمين ء 

وقد لقى ربه راضيا مرضيا »> مؤكداا فى نهاية حياته الحرص على 
E E EE E AN ETRE E‏ 
بخ رها مضه راقاب مض د مايقو الي الماد ئو االأستان ةر التي 
تحفظ للانسان حريته وكرامته وتصون للمجتمع وحدته وقوته » وخطبة 
الوداع ف ذلك معروفه مشهورة » موصيا آن يتمسك المسلمون بكتاب الله 
وسنته حتى لا يضلوا » يقول العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون »> 
فقتلنا : با رسنول الله كأنها موعظة مودع 6 أوصيكم بنقو e‏ 
الله والسمع والطاعة وأن اتامر علیگم عبد حبشی > وآنه من یعش منکم 
فسيرى _اختلافا كثيرال»فعليكم_بمينتى وسنة, الخلفاء الرإشدين المهديين. » 
عضو ا علیها بالنو اجذ ر و اپاكم ومحدثات الأمور > فان كل بدعة ضاالة »() 
والمراد بالسنة الطريقة التى بتشمل المفروض والمنمدوب ء وقال 
» انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به .فلن تضللوا تعدی آندار» کتاب الله 
وسنتى »([) ثم. هو القائل. « افترقتاليهودا على احدى ويسعين_فرقة > 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ٠‏ وستغترق؛ أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقه » ثنتان وسبعون منها فى ,النار وواحدة ف الجنة » قل : 
وما هی یارسول الله ؟ قال « هی التی ما آنا عليه وآصحابلی » () . 


(۱) رو اه ابو داود والترمذی ؛ وقال : 
(j‏ رواه الحاكم وصححه . )۳( 0 1 EOE‏ 


سے کو کے 


وف ی تاعا ازادة ا نخدا الغا هة ال غفا از در اء 
الضلاة والسلام مسجی بثوبه لم يدفن بعد» وكان آول خلاف بينهم 
ف مکان دفنه » هل يدفن بمكة باده التى ولد فيها أو فى مسجده أو ف البقيع 
«ما قيض الله نبيا الا ا اموضع االذى بحب أن دفن فة ,) 
روا ا e‏ ثم کار الا ف آمور ا2 فقد ا کی اسان 
ler‏ واشت الخلا جت اقرح سم[ آن يون هناك a‏ 
بون جن اش اليهم ولا يجدون ف مدورهم حاجه مما وتوا وو دروت 
Û p> rE‏ 
عه حىث قد A‏ ا ن وصلى RE‏ ا ۸4 کا تا 
المىىلمون لدنیاهم ؟ م بأبعه القاس نعداده *٭ 
وکكان انحر اف نضا لدی الاعرات الذين متا ال ركا ةمد غان "منت 

لحمد صلی الله عليه وسلم خاصة یحسبون آنه کان يأخذها لنفسه كريس 
قبيلة » وزعيم جماعة » فلا تعطى لعیره » وقام آبو بكر رضى الله عنه 
بالقضاء على هده الردة الفكريه والسلوكة تم تسلم عمر الزمام مننع ده 
برسي منه فارتضی المسلمون ترشیحه وبایعوه » وکان رضی الله عنه 
قونا فى الحق رآنا وسلوكا > واحتهاداتة فى ذلك معروفة » وقد قال عنه 
النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقابه «(( 
وكيف لا وهو الذى وافق ربه آو وافقه ربه ف عدة مسائل تشريعية جاءت 
ف القر آن لکریم وصح فيها الحدىث )°( 9 

. )١ تاريخ الخلفاء للسيوطى ص‎ )١( 

)۲( رو اه الشيخان ) e‏ الخلفاء لوط صل رة ') ۰ 

(۲) سورة الحشر ٠‏ 


)£( رو اه الترمذى ا والبزار والطنرانى ٠‏ 
()٥(‏ رو اه الیخارى ومسالم . 


E e 


وبا ؤامرة الدنيشه التى خطط لها اليهود والمجوس ولعبت فيبها 
5 کا ی ھی و امم ا هانک( لته من 
اتک ان الففة وفتحن ابو ااا کظ ال امن کی افا اه 
مشيراا الى أعمر « هذاءغلق الفقنة » لازال بتكم اويين الفتنة باب شت ديد 
العلق. ما. عاش هذا بين آظھرکم 4( ۰ 

وجاء عثمارح نودح الله عنه وکانت*العض ته التی ئنهت تاتش تهاد ة٠‏ 
ثم كان النزاع بين على ومعاوية الذى ٣‏ انتهى يشهداء آب راز ق موقعاى”*الجمل 
وصفين ٠»‏ وظهر انشع مصورة شربة » وكان قد ددا تخفيفاا عند تول مئ بكر 
الصنديق رضى الله عنهوبحكمة على رضى «اللهعنه ام يشا أن فرق الجماعةبغذ 
آن رضى الجمهور من المسلمين يما احدث +#ثم؛ انفضلء عن شتعه على خماعة 
خرجوا عليه بعد آن رخى بالتحكيم وآطلق عليهم اسم ,الخوارج أو الحرورية 
باسم الكان الذى انحازوار البهر» فكانوا آول فرقة منظمة شذت بفكرها 
القائم على تكفير مرتكب الكبيرة » ومن يرفض حكم الله من أجل حكم 
الخ فی ن و مان « لا خكم الا واه عل ىؤخ القت وعلی 
رنف هذا دالستعار* الذئ اننخذو هتار لأغز اض لشت ف ملكة الفك ن 
فقال ( کلمه حن آرند بھا باظل » وخدث آن آرشل الهم عبد الله بنعتاس 
لناظرتهم فرجع كثير متهم معه ثم اتمردوا وراشلهم > ون١‏ النهاية قاتلهم 
د قتلوم عامله عليهم عبد الله بن خقات بن الأر ٠‏ وآوقع هم 
فى « النهروان ) سنه ۳۸ هھ ولم ينج نهم لقال ٠‏ ثم ظهروا مک 
ذلك بمعتقداتهم ونوبشعوا س > وكثرت فرقهم “» وما زالت منهم مشه الى 
الان "ف ناراد المعرف تقول عنهم اق څزم انهم آعدل هد دالفری و شی 
الأباضيخة ().: 

هتد دوذ الخ رازج ف كز هم الى خود هكم ب“ الاوك 
دروا الوامرات التی راح تھا غلی ری اله هک متو 
_ عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلى الضبح » ومع نسدد الخوارج ند 

(ا اج هة ال ران 

لار ھکاس پمھاے رة 


— ۸ 


الجماعة الاسلامية ٠‏ الغالبة كان اتلدد ‏ الشيعة ق احبهم لعل رض الله عن 
ومع هذا .الخلاف؛المصبوغ بالصبغة السالية 'الواضحة. كان هفاك خلاف 
فک وی ؛ علنه خالا مناغ اة اغد ف اكا اا معنا لطا 2ة 
فظهرت فرق الجبرية الراضية بقضاء الله وقدره ملتمسة بذلك العذر اكل 
ما حدث ف الساحة الاسلامية على المستوى السياسى وغيره »> وظهرت 
LAE‏ ا ا دا ى ا 
المرجقة التى آأرجات الحكم على ,آضخاي الكبائر :الى الآخرة بوأاكتفت امن 
الايمان بمعرفة الله ومحبته بالقلب آى اكتفت بالعقيدة دون اهتمام بالعمل 
نلا اھا میا کا یوت اکر او د ای وچ ال کا 
ف منزلة بين الايمان والكفر »> وهى منزله الفدق . 


لا الأحكام الفرعية التى ظهر ف ميدانها الأئمة المجتهدون : 


وعلی اسان هذا الاختلإف « االعقائدئ » أن صحت هذه النسنة 
والذى تغذيه العضببة والعنصرية قامت دول وخلافات ف الشرق والعرب» 
وقامت دويلات متتابعة فى أطراف كثبرة ف الدولة الاسلاميه ء ثم كانت 
غارة التتار على بغداد ق منتصف القرن السابع المجری ( ٠٥۹‏ ھ ) واسقاط 
الخلافة العباسيه فيها » ثم الهچوم الصلبى على الم لمن من العرب 
حروت دامت نحو قرنين من الزمان > وتصغبة الدولة الأموية فى الأندلسن 
EOE EY OE Ea e‏ 
العثمانية التى امتد. سلطانها وغزا آوروبا > وتصفيتها آخيرا وتوزيعها بين 
المستعمرين الذين حاولوا قطع كل صلة بين المسلمين ودينهم وفرضوا 
دستورا مدنبا بدلا من دستور الاسلام وحاريوا .اللغة العرببه وفرضوا 
اللغات الأحنسه أو شسجعوا اللعغات الحابة واللهجات العامبه, ٤‏ وقاوموا كل 
حركة اصلاحية تستهدف العودة الى الاسلام بحریته و استقلاله وقوته ٤‏ 
واجتهدواا فى تفريق كلمة المسلمين بقيام الأحزاب وأحداء e‏ 
والقوميات للحيلولة دون قيام جامعة اسلامية » وسعلوا المسلمين بعضمم 


TVA 


J)‏ وان استنصروکم ف اادئن فعیکم اأص (( ( )) وما کم ١‏ نقانلون 
ف سعيل الله وا لمستضعفان من الرحال والقشاء والولدان ( 7( 
آما رد العدوا E RE ۹Q‏ 
ا ر ف الحدنتىه ا 2 ا و غىرھا نامي e‏ 
آنحاء RE‏ 
ن الاسلام ادا کان قد فورض ' اقتال اغ و الو ول علبه اأ دة 
ا ادا آخىر آنه ,بعٿث بالسيف ٤‏ وجعل Tre‏ )7( 
او اکت ا نفهم آن ن الاسلام ا مر إمالهو هة 6 دل دغ اال لحان ای 
ن بکونو ا ف اعلی درحات القوة J‏ وآعدو.| ھم ما ستطعتم من قو ه ( * 
واالنت ف حك را الالام قوة. بحدندة ,فالنتظر أن :تحاربها الق وات 
القائمه اذ ذاك حتی لاتزاحمها ف سلطافها ٤‏ ودلك سان الاس ف کل 
العصور وهنا لا بد من الدفاع عن اأكيان الجديد لبثبت وجوده ويؤّدى 
رساأته ولو أ3 الاسلام کان دعو ه محلىة خاصه A‏ ونه لاا مم ده 
لكانت مهمة التسل هى من أجل الذفاع * ولكته أدعوة غالية لاك ان شل 
للعالم كله . والوسيله اذ ذاك هى السغر والضرب ف الأرض ٠‏ والسفر 
كانت تحفه الخاطر مع وعورّة الطرق وطول الرّمن واختلال الأمن ٠١‏ اغكان 
لان من نغنش آلا فا ادا ی ری العو فشر دون ,اا 
مقاومة لها الأنا لم «تكتف بالئلد الذي قامت به ٠٠ب‏ خزاجت "لا المد ئ 
مدو د ذل الى :كل :آطرراف العالم 0 
واذاإكان..النف لات #منةاالبامين طرق الدغوة, ى الأزمان الساىفة 
فافه ف هدة الأيام لا مهمه Nh al‏ الدفاع صد من ر دون ا پالاساام 
وآهله اا نره فاه عده وسال لا تحتاج الوا ليغ فاا فجن مها 
قخاطر 5 الطر ن :م تل ا توجد جدودتمنع المسلمين 2 ادن 


ولئن أمكن التحكم فيها الى حد ما : فان الاذاعات اليوم EE‏ 8 القر 5 
( )اتسور 5ء رالافقال No 2 SN . +۷۲١ ٠:۰‏ 


) رو اه که عن اتن عر‎ (TT) 


> ( VAV— 


والانتشار نحبث لا حقت الناس وهم ف ببوتهم وعلى آسرتهم لا تمنعها 
تلطه ولا تقف دونها حدود ولا آنو ات ء 

فالذين؛ تركزون اهتمامهم على اللللاح#اليوم من أجل تز الدعوة 
جماعة مانغلا انفتلهما فلاح وان ننفت عن الحة »هئ أف" غاية الغو ة 
والخطورة ٠»‏ حارينا بها ااعدو ونحن عنها غافلون ء 

هذا > وما یروی من آن الفبی شاي اله فاه وسا فال لال مک 
قبل الهجرة « أما والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبعح ")فهو 
حديث ضعيف > يرده العقل والنقل ١‏ ما الأول فلان الرسول كيف يصرع 
بذلك ف بدء الدعوة وهو منفر منها لا مرغب فيها » وكيف يقوله وهو 
ضغيف لا يستطيع حماية نفسه غضلا عن حماية أتاغه اقا 0إ ادا 
ترکته قریش وهم یعلمون ما جاء به ایحقق ما یرید » ولم یتغدو! به قبل 
آن يتعشى بهم ۰ 

وآما الثانى فلمنافاته لآبة « وما أرسالفاك الا رحمة للعالين » 
وحديث « انما آنا رحمة » وما بماثله من نصوص وآحداٹ تدل على رقة 
قلبه وعظيم حي ۰ 

ولو کال اا ملا )لاء ےون قرش ایا عا ره 
وهو قادر علیهم غير مناز ع عند فتح مکه » بل من علیهم تفضلا منه ورحمه 

ومن البعد بمكان آن يفسر الذبح ف الحديث بالتطهير الذى يحولهم 
ا 
آن الخمر المحرمة يمكن آن تكون حلالا اذا استحالت الى خل بال 
والشمس »> کالحیوان بحل آکله بذبحه ۰ 

کا أن الحدىث لا براد به قهرهم قل الاسلام فهو تناف مع 
طيبعه الدعوة ه٠‏ 

ومعنی قول النبی صاى الله عليه وسلم « جعلرزقی تحت ظل 
رمحی » آن رزقه هو من العنائم التى يحصل عليها المسلمون من الحروب 
التى كان بباشر آكثرها بنفسه ء وهى المعروفة بالغزوات »> وهى غير السرايا 
١ (‏ ) رواه الطبرانی فى الكبير . 


(Ne — 


التئ كان يرسلها تحت إمرة.أحد الهسهايةء«وكفاية ركت الدؤلة التي 
توفر من الخزينة العامه بمواردهاء المتعددة ومنهاء العناقم "٠‏ مبدا؛ انسقلامى 
آقره ااصجابة لأبى, بكر ,واعمر. و الخاغاء وقد ا خوج آبو بكر صبیحه تولیه 
اللخادف الي السو ق نةا حجري كماوتم مى فم وها عا ا2 اا 
غنمتم من شىء فان لله خمسه » .() يعنى لك من, الغنائم ,نميب من 
خمس الله فهو للمصالح العامة . 

والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يحرم: عليه أن يأخذ من.,الزكاة 
تی هى من موارد بيت المال فكان رزقه الحلال من العنائم ومسن 
کا 

ان‌الفهم السطحى لشروعيه القتال بالأبات والأحاددث ريما بوحى 
بان الاسلام قد رافتشر بقوةالستلاح ولول ذلك اكان لۇ جت ۇد أو 
ها كان هذه المساحة الكيرة من الأرض او من خرن اث٠‏ 

وكيف تقال ذلك والاسلام جاء رحمه للنا۔ں اخمعین كما قال بحانه 
وما أرىتئلتاك الا رخمه للعا لين (") وقال غلبه اللا والشلام « انمت 
آئا رحمه مهداة » (") وقال « آنا نبى الرحمة () واذا كان قد قال 
آنا تى الاحمة ٠‏ () فدلك عند الاصطر ار الها طت تكون انش جاع 

| 4 


کے 


وكىف دغااں ا و الله تقول داعا ا الالام J‏ ا أ ادن أمنوا 


ادځلو' ف السسلم كافه ) 3 وقول 1 وان نحو ا لالم فاجنح ل ونوکل 


لدعو هة الام ولاند من الانتهاء منھا رقا نهنو "ا وندغو؟ الى الم و انق 


الحعلون و الله معخم (( 4 واجی جل الله عله وسم تقول نالا ق وا 
TTT SS OS EES RE‏ 


١ A IS a (NY )‏ ور لاء ۳۷ 
0% ره اه البهيقى_ و الحاكم والطتر انی )5 )رزو اه ملم . 
0ا ىة رة :2.۷ TT NAS aN)‏ 


(۸)] سور هة مکید 0 ٠‏ 


NA 


أن الجنة :تحت اظلالا الشتوف)-(٠)فالمقام‏ قبل بذء المعركة ميل الى السلا 
وابدتجانة لدعوته »> وتعد خوضها ,الضتر والشات فان الحنة تتادیهم ۰ 

ا ر ا 
على الذان دون فرضها ع ايهم ٤‏ فما كانت العقائد تعرس تالاكر اة ادا 
قاقد ولاف“ الحدتت ر الله تقول عن نو ح عله 'السلام «آنلرمکمو ها 
وأفتم لھا کاراهون » (۴) وقول النبۍ هلین الله عليه وستلم ( أفانت تكرة 
اناسل حتى بكونوا مومني » ( ) ونقول (« لا اكتراه فق الدين قلد تين 
الرشد من الغى » (*) وقول « وقل الخق من رتكم فمن اء فلبؤمن ومن 
عا نی ر 

ودا هو طانم الدعوة ف الدور الکی امه قله لمن و 
E N A e O OT‏ 
ی ادن اوو الک وا ا شان سلما کت ا 
هتدوا ٠‏ وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » () وكان ف 
کا 9 و اشاكل الات 
تااول اا کاچ ا اا وک ا کد الال وا شرك به کنا 
ولا نخدا تحضتا عضا ا ر نایا من دوع لله لفان ولوا دمو لو اوا م دا 
بآنا مسلمون » (") ليس فيها « فان تولوا حاربناکم وفرضنا عليكم الاسلام 

وعندما آرسلر انبی صلی الله رعلیه روسلم:عابا لقتال يهود خپیر > 
قال : آقاتلهم چنی بکونو| مثلفا؟ د نف ان ندعل امام رجن دسلمو | 
مثلنار. فقاك ر له ر انفذ على زر لك جتی .بزل پستاختهم ثم ادعمم! ال 
الاسلام وآخبرهم بما يجب عليهم امن حق الله فبه ا لأن؛ پهدى الله 
بك زتخاا تیاحد ا خن من ان يكون لك حمر النعم» 30 
قد )لوفو ت الالو کاخ دات افا ا را ۸ اققا 2 اجات 
| وره هود :۰ ۸) . 


۲( ) 

Kt) 1‏ سمو اراد الىق ٠35‏ ا5 ٩‏ > 
تا شنو 5 الكهف A‏ * 1( )فمو را آل عمراارن : 6 * 
) ) 


۸( رواه مىننلم ٠‏ 


INA — 


القوم فبها » وان رفضوا دفع جزيهة وهى مبلغ رمزى ف مقابل حمايتهم 
وترکهم آحرار! بمارسون شعائر تر دینهم » واظهار ا لحسن نیتھہ اكان 
القتال البق جوا االطريق أملم الدعوة الإ يلموا ى وقد جوت أن قتبة 
ابن تلم الطاجلى الخ وهجا ورام الجر رو ای اف الار خی حت عا 
حدود الصين - دخل مدينة ( صفد ) من أعمال سمرقند إدون أن يقدم 
لذلك ادغوق فک م ال عو نن عد لفرت ي فجت اله ل ااا 
ف آمرهم ٠‏ فحكم بآن يخرج العرب الى معسكرهم وينابذوهم على سواء» 
ویکون صاحا جدیدا » فقال آهل ( صفد ) : بل نرضی یما کان ولانحدث 
مسقا 6 و ناهوا : 

ن الأمثلة من تارنخ الرسول وكحابتم تؤكد أن الإسلام ما انت 
2 وقعقعة السلاح » 'ويشهد لذلك انتشار الأسلام “ف /الفرق الأقحى 

سراحل اقریقا دون کور ول ادج کک کات ا رهد الو 

۴ 0 ضعيفهة القوة العسكربه والسباسيه أىضا 

لقد آثر آن عمر رضی الله عنه جاءته عجوز فی حاجة وکانت غير 
ممه ٤‏ فدعاها الى الاسلام غات )وتر کار عر کم خی ان کون اف 
قوله ‏ وهو آمیر المؤمنين ‏ اكراه لها » فاتجه الى ريه ضارعا معتذرا 
اللهم آرشدت ولم آکره ۰ وتلا قوله تعالی « لا اکراه ف الدين قد تبين 
ال 0 

ولئن جاءت نصوص تدل بظاهرها عاى الأمر المطلق بالقتال فهناك 
نصوص آخرى تقىدها يما اذا كان ذلك ردا لعدوان وقع و جرّاء على 
نكث العهنند > آو منعا لعدوان سحدث « وقاتلوا ف سبل الله ادن 
a E‏ تعتدو | «)( « وان نکكثوا آيمانهم من بعد عهدهم واطعتوا 
ف دینکم فقاتلوا آمه الكغر «)"( فىقىد بذلك قوله تعالی « وقاتلوا 
الاکن کلفة کی ای قالو نکم امن 6( )و قواے !اا انار همات 
تقفتمو هم 5 « وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله «)( 

(0) سووة القر 5 14455 (۲) سورة التوبة 5 


(۳) سوره التوبة :۰ ۲١‏ . ()) سورة الیقره ۰ ۱١۱‏ . 
(٥)سورە‏ الىقرة : ۱۹۳ . 
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ولو جاءت نصوص تفيد فى ظاهرها أن, اقتال إلأجبل _الاسلام > 
فااد ارآ اعد منت اجان تالاس الالام تول اخوض با لممركة 
ااا منود ا بسلموا » وذلك مثل حديث « آمرت أن آقاتقل التاس 
حتی یقولوا لا اله الا اله فاذا قالوها عصمو! منی دماء‌هم وآموالهم 
الا بحقها وحسابهم على الله » ()وكذلك قوله تعالى « قاتلوا الذينلايومنون 
بالله ولا باليوم لاخر ؛ء ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدینون 
دين الجق من الذين أوتوا/الكتات حتى يعطوا الجزيه »(") فلم يكن أخذ 
الجزيه باعثا على القتال » ولکن کان غایه ینتهی عندها اذا دفعوها » ویؤکد 
آن العرض من القتال ليس مادة أن أبا ,عبيدة رد عاى آهل المدن ما أخذه 
منهم جزيه حين ,استدعوا الى مقابلة اروم ال ت ھ وا کات 
ف مقابل بل حمايتهم » وحيث انهم تخلوا عنها فلا معن لبقائها ف حوزتهم 
کما ذکرہ آبو بوسف فی کتاب « الخراج » () ء 
ان ما تقدم ذكره كاف ف بيان أن الاسلام لم ينتشربحد السيف» 
وأ اة ف e‏ ا 6 اروا الذاتية ومبادئ افا فة 


وآن السلاح الآن ليس وسيلة لها 5 فق نشر الدعوة من آجل 
تأمين طربقها ولكن له قيمته فى حماية الوطن ومقدساته من عدوان المعتدين 
وا لو اجب ان تزكر على الا از اقل 5ا لد الا غاد5 متها 

ان الذين يتحمسون للجهاد المساح يقولون : ان آبات القتال 
نقحت كل الانات التى نامرا تالص > وال قول ور فافتلا ال ركن 
حبت وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد » فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » () فهى ناسخة لمائة وأريع 


عشرة آية فى ثمان وأربعين سورة فيها ذكر الاعتراض والصنبر على 
ادى الأعداء ء 


ص 


) رو اه البخارى ومسلم . )وة القوبة 6 ۹ 
الدعوة ا E‏ ا 
0 لاور اتوه 0 


STAGE 


لكن هذه الابة ف مشركئ العزب الذين لا عهد لهم حبث نبذت 
عهودهم وضرب الله لهم موعد الأشسهر الأربعة الحرم * وقد فرق القرآن 
بان مر كل العز ب وال الكاب وا لمكن من الاد الاخ ری > 
والأمر بقتال(مشركى» العرك هنا بناء على آتهم البادئون بالحبربة 
واالتاكثور الي دكما لجاء ق نة “نىد ذلك 5 آلا" تقاتلون ”قو ما”نكثوا 
أيمانهم وهموا باخراج الرسول ٠و‏ هم بد#وكم آول مرة() ۰ 

والله اانه هد أكاز التعاهد معهم والوقاء لمم ابتذاء قمغا 
« الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم نئا ولم بظاه رو 
علیکم أحدا فأتموا النهم عهدهم الى متلدتهم »> )١(‏ « الا الذين غادتم 
عند امسج الحرام تھا اشتطاا لک خاستتھرا امم (0 وعی ا 
يون آلامر بقتاايم e ET Rae TF e‏ 
آیات الصرر حخطاا » فلكل ته E‏ واعمال لن اول 
EA‏ 

وقد سبق آن الاستدلال بمفهوم آنه « قان تاوا )على أن الصلاة 

والزكاة جزء من الايمان » ومن تركهما. كان؛ كافرًا يجب قتالهة اتد لال 

ولغل الذين ينادون بالجهاد عن اطريق ‏ جمبل ايلاح يقصدون 
الجهاد لتغبير,الوضع الحالئ/للمجتمعات .الاسلاميةر» وقد قانا : أن ويله 
الاصااح أن ,تومن عاقيتها اذا كانت قائمة على العنف ء فان للبقوة 
اوخا قت لايا الك لحار > وكذاك دراه کل اروف الا 
آهميتها فى القيام بمثل هذه الحركة ولا إجوز أن يفهم من هذا الكلام نبا 
تهون من :شان :الجماد بمعناه العام فانه ماض ,الى يوم اقيامة > فى ميادينه 
الراسعة ومايياليه. ا لتعددةر > لقولة صلى اللم عليه ولم ( والجهاد ماض 
مک نی اله الی ان بخان آخریآمتی الذخال ٤ا‏ مطل و وا 
ولا عدل عادل )( فهو ندل بعمومه عای بقاء الجهاد ف المادين الستلمتة 


(1( سور ا AE‏ (۲) سورة التوبة )> , 
ha‏ سور التوبة : CN‏ (( رو اه أو داود 1 
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التى لا يحمل فيهااشلاح» وذلك مستمر :الى أن !تقوم الساعة حيث لاينتم 
الأمن بأذاءالعبادات والكقاح اخنذ كل ما ىضمف الفزد اوا لمجتمم ماديا 
ومعنوبا »> وندخل فته ااجهاد بالسلاح دخولا آولنا »> وقد پرشح دلالته 
علنه اة كر أ قتال الجا ندا + 


اؤ لات ویضاحات < ۰ 


اما للحت اة !۱ ا اة ت ادا 
ف سنبىل؛ الله وقتلاهاشهداء 9 . 
ان الحزت الاسلامية التى تعد جهادا فى شبيل الله ٠”‏ ؤالتى امتتنَ 
اخكامها أن الشنهداء لا بنغسلون ولا يطل غليهم ٤‏ وهم أحياء عند آربهم 
يرزقون هى الحرب بين المسلمين و الكفار:والتئ يأذن بها الامام » وبدون 
ذلك :لا تكون جهادا. فى سبيل اله » ,وما بين :المسلمين ايوم اي دخل تحت 
الحديث-( اذا -التقى المسلمان بسيفيهما ,خالقاتل «والمقتول فى الثار “(!) ٠.‏ 

والواجب على الأمة الاستلامية 'التدخل للصلح ايمقتضى قوله تعالى 
« وان اطائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ستهما » فان بغت- اخداهما 
غلىالذخرى فقاطنا اج ت حتی خفن لامر“ اله »فان اف اعت 
غاصلحوا بينهماابالعدل وأقبتطوا ١ان.‏ الله حب القنطين ١‏ نانما: ا لؤمنون 
اخوة فاصضلحو اء د بین ,آخویكم وات تقو :الله لعلكم ترجحمؤن: » ۰ 

الله ستحانه يامر بالتدخل للمنلعح وجتحراى “العدل ٠ي‏ الحكم بين 
المتخاصمين 4 ويستحثهم على ذلك بآنهم. اخوة ولا ينبغئ الؤقوف|أموقف 
تفر ج :أو االشامتروالمعازك تطحن المتخاصمين:»فذلك أجموك: بف العاطفة 
وضمف فف الايمان :اومن لا زأخمة شندهقالله رلا ترحمه (تواتقوا الله العلكم 
ترحمون٠»‏ واالنبی ,صل الله عليه وسم قول« ,انصتن آخاك .ظالما 
مطل وما قالۇاند ناز انول الا کف نتم ظا | تال ا خر 
عن ظلمه فان ذلك نصره ( )7( ٩‏ 


(1) ا راقلەالبخازاىرويقلىن . (۲) رواه البخارى :, 


— (A1 — 


هذا والواجب فقتل هذه :ا عارك المعاملتهماكبقبةة اللوتى. نن 
وجوب غسلهم والصلاة علبهم »لواد كانوا #متظزاعن = قا هذه اللخرو 
فهم آثمون » فان کانوا مکرهین » فالاثم اثم من آکرههم ۰ 

هذا حكم الحرب العدوائية » أما اذا كنانت, الحزف ردا العندوان 
که اجرب ا مشرو عقن وات الكفاع ن اقطان و لاجرو ها 
سبق فيها حدیث « من قتل دون ماله فهو شهید ۰۰ » الا آن‌حکمهؤ لاء 
الشهداء آخروى بمعنى آنهم يكرمون عند الله بما يكرم به شسهداء الجهاد 
فى سبيل الله » أما معاملتهم ف اإدنيا فهى كمعاملة غيرهم من الموتى يلون 
ونضلى عام . 

٣‏ س ما معنی حدىث رر الحهاد ماض مع الير واالفاجر » ؟ 

هذا اذك حال ع اجى ال 6اا 
- رواية مكحول عن آبى هريرة ولم يليهم منه » وكذلك حدیث « لا بیطله 
جور جائر ولا عدل عادل » المتقدم ذکره « ۲۸۳ » فهو ضعبف السند 
وله اشواهد تقويه > والمراد أن | الجهاد يصح لو كان /#القائد فاجز! إإنولكل 
واحدا من الحند آیزالقاد ق جرا ء عمل ےا ر غا ااا تد ی کا ع قاد و ق راد 
المتعلقة بالمعركة « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » ٠‏ 

وف غير ذك فله حكم أى آمير » لا تجوز طاعته ف معصبة > 
وسلوكه يحاسبه عليه ربه » وما علينا الا النصح والتوجيه بالحكمه. 
وقد مرت النصوص الداله عاى ذلك ء 

هذا » وقد يكون القائد الفاجر آعلم بفنون الحزب فيتم على بده 
الفصر »> وقد جاء فى الحدىث « ان الله بؤيد هذا الدين بالرجل الفاحر» 
وذلك بمناسبة انتحار رجل يظهر الاسلام وقد آبلى٠بلاء‏ حسنا ف غزوة. 
لیوات ار ف اکن وع ور او که اران ای اتی د 
وسلم بآنه :فى الغار () ء٠‏ 

يقول اين تيمية : فالواجب ف كل ولاية الأصاح؛ بخسبها» ناذا 


)0 رو اه البخارى. ومسلم 4 
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تعين, راجلان آحدهما أعظم آمانة, والآخز أعظم قوة قدم آنفعهما ا لتلك 
لولایه ادي ف ولاية الحروب؛ القوؤى الشجاع وان کان فيه فجور فبها 
على ,الضعيف العاجز .وان کان, مناد“ «كما يسئل,اأحم ديبل جنل يعن 
رجلین ف العزو آحدهما قوی فاجر والآخر صالح ضعیف > فقال ب آم 
الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجورة عائى؛ فغضله. وما الصالح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على|_المسلمين, 4 فشغزى مع القوى 
الغاجر, والنبى :صل /الله, عليه ,ولم ولى خالد ابن الوليد _الذى قال عه 
انر سیف اله اله لی | منکن یمم آنه أحیانا کان ربمل اما نكر هعلله 
ورفع مرة يديه الى السماء وقال « اللهم انى أبراً اليك مما فعل خالد» 
ذلك حن ل ارله الى جذيمه فقتلهم وآخذ آمو الهم بنوع شبهه فوداهم 
النبى عليه الصلاة والسلام () ۰ 

ااهل آذاء اللخدمة الضتكربة. اليوم والجفة؟ 

إن الواجب على المسلمين حكومة وشعبا أن بكونوا على استعداد 
دائم لرد العدوان علبهم “اوالله ستحاته تقول ( واغڌوا لهم ما اس تطعتم 
من قوة ومن رباط الخبل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرین جن دوهي 
لا تعامونهم الله بعلمهم () غھو استعداد لار هات سی آن کون 
للدوله الاسلامية هيبة بجيشها القوى يرهبه العدو ولا يفكر فى العدوان 
E A ESN E EE E EEE‏ 
الاسلامالسلام ء 

الخ اله ي د رصا ا ا 97 . 
أن تون ذلك ف کل دوله آو حماعهة انللامته فرصا کفاضا استمڊ ادا لو احهه 
الخطر »> وقد فسر النبى صلى الله عليه وسلم القوة فى الآية بأنها الرمى 
ذلك لأنة كان سلاخا له قيمته اذ ذاك > والنطرر قد تنفس عن أ لحه 
آخرى خطيرة لابد من التمرن عليها »> وهو داخل تحت عموم « ما' 
استطعتم من قوة » والنبى صلى الله عليه وسلم كان يشجع شباب أمته 


(() ال باده الف عه صن )١( . ١۸‏ سو اهال :ی ااي 


AEN AA-— 


يتبارون ف الرمى بالسهام» فقد مر على قوم ينتضلون فقال « ارموا 

بنلن: اسمامیل ا ن :اجاکما کان اراشا 6 ارم دو ایا کل ادن فاممیك 
2# الفریقین بایدیهم فقال صلی الله عليه وسلم « ما-لکم لا ترمون ( 
قاو ا اوش واه نو 2سد درد رانهاک م ا(0 رو 
أدب رفيع فى تشجيع المباريات ٠‏ 

والجندى بعد التدريب مرانط ف موقعه؛ آنا كان ٠‏ الک اوه 
الشريغة ارفعت من ثسأن المرابطين وبينته آنهم فى طاعة لها ثواب العبادة 
مضاعفا » « رباط یوم ولیله خير من اضیام شهر وقیامه » وان‌مات‌فیه 
آجری عليه عمله الذی کان يعمل وآجری «علبه رزقه وآمن الفتان » ,9) 
) مقام أحدكم ف بشبیل الله آفضل من ,ضلاته ف بیته بسبعین عاما» () 
والمراد بذلك صلاة التطوع » فلا يعنى عن" الفريضه شىء 

ووب أداء الخقمة<المنكرية اذل كان او جوب كفائيا! بدليل :العموم 
ف ف النصوص فان ولي الأمر اذا قرره فلايد من تنفيذه » ولا بعني, فيه 
اح عن آحد مالم بز ولى الأمر غير ذلك » فهو من الأمور التنظمة الت 
يمطيه الشرع الحق فيها ,لتحقيق الصلحة » واذا كانت بقانون فالشيعب 
وافق عليه ,جن“ طریق! وابد نه ٣‏ 

والله سبحانه قال « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولى الأمر منك > () والطاعة هنا ليست فى معصية » بل فی مروف 
تقره العقل والذين م ' 

ومن هنا يكون التهرب من الخدمة العسكرية حراما ٤‏ وكل الل 
التى تعمل للفرار منها لا يقرها الشرع » > ومر فى ذلك أن أصدر الغرار 
له أن يقدر المصلحة + ويعفى من يشاء بشرط آلا يكون فى اعفائه ظلم 
أوضرر ٠‏ فالاشلام لا ضرر فيه ولا E‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفى من الخدمة من لهم أعذار 
فير من جاه ف قوله تمالی م ایس علي المي حرج وا علي الاکرج خرچ 


)١(‏ رواه البخارى e,‏ 0 2 مسلم 
.(۴) رواه الترمڌذى وضشححه ‏ ()) سورة النساء ٠‏ ۹ 


— ۹ = 


ولا على المأيض لحر »() كالشاب الذى اله والد أو والذة فى حاجة الى 
خدمته » وذلك رعاية للمصالح الأخرى ء جاء فى الحديث الصحبح 
آن رجلا استآذن.النبئ صلی الله عليه وسلم ف الجهاد فقال له « أحى 
والداك ۹۲ قال فح !مت قان :ایی با جا قا 109ر وى ا ك 
اسمه « جاهمة » قال للنبى صلى الله عليه وسلم : آردت ان أغزو وقد 
حت اسشرك ٠‏ فقال « هل لك من آم » ؟ قال نعم قال 
« فالزمها فان /الجنة عند رجلها ».() . 

۽ هل الذی شل نطلف SERENE‏ آ5 
العسكرية /؟ 

يقول الله سبحانه « وما كان المؤمنون لينفروا كافة > فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة لبتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
ایهم لعلهم بحدرون » )( قال المفسرون : ان الجهاد ليس فرض عين 
بل هو فرض كنابة اذ لو نفرا لكل لاع من ورلعهم هنر السال فيضن 
فريق منهم للجهاد > وليقم فريق يتفقهون فى الدين ويحفظون 
الحرم > حتى اذا عاد االنأفرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام 
الشرع »> وهذه الآية ناسخة للآيات التى توجب النفر للقتال ٠‏ 

ثم قالوا : ان هذه الآية صل فى وجوب طلب العلم وآنه على الكفانة 
کما یدل عليه أیضا قوله تعالی ,« فاسالوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» 

وقوله تعالى « ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهمم » الضهير 
ف التفقه والانذار هو للمقيمين مع النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك 
ما لختارة العالان _التانسان :تاد ومخاهد. یلکن اجنين قال ء ان 
سارى 2 ,اا ا 
المجاهدة تتبصر فف الدين وتتبقن يما يريها الله من ,الظبور, على. المشركين 
وفصرة الدين ٠‏ وينذروا قو مهم الكفار اذا رجعوا من الجهاد فیخبرونوم 


e (1)‏ الفتح AK‏ (۲) رواه البخاری ومسلم ۴ 


. ١۲١ + سورة التوبة‎ ))( 
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کا کک 


بنصرة الله لنبيه والؤمنين ٠‏ إوآنهم لا يقدرون على قتال النبى فينزل 
بیم ما آنزل بأصحابهم من الكفار ء 

لكن رآى قتادة ومجاهد آوضح ٠‏ وقد استند تعض من تفسرون 
لقرآن على ,أيمؤإكهم الى قول الطبرى او الضلنن وقالوآال: الأ بغ تج 
أن يتخلف! أحد من طلبة العلم والعلاء عن ,الجماداء» ذلنك أن »الآيسة 
تدل على أن الفرقة النافرة تقوم بالاستطلاع ومعرفية آحوال العدو لتندذر 
اخو انهم من رجال الجيش الستعدين للمعركة > وهذا هو التفقه ٠‏ 'لطلوب 
انيار آلرت غه اده انا رلا تحاف 
أحد بحجة طلب العم أو غيره » وهذا تعسف فى التاويل لا أداعى- اس 
ويتماذى ھۇلاء أف التعسفا ويقولؤان الا داع لام ادا اذا الد اعى 
E a‏ 

يد الرسول لى الله عابه وسلم ودخل 'المعركه قىل أن بتعلم شیا بل 

ا یل کا ایک 

قول لهؤلاء : لا داعى للاسفسظة فى الاستدلال لغعرض ف النفس 
کان الک ار امت ر کات جوا م اا عل لر کل ا 
اأسلمين يجب عليه الجهاد ٤‏ رجالا ونساء » شيباوشيانا » ولا صح 
آن يشغْل آحد عن المعركة بآى شىء فهى معركة مصير » حياة أو موت ». 
SE E RE RS GS‏ 
الواجب فلا يجب على كل قادر أن يخرج للجهاد » وعلنى المسللمين آن 
واوا ابعھم لی متا ایی اند اا اھا مکی کن لد الله اا د 
لكر اة اوخدمات وغااها ولوا الان مف من الات کا 2 

أن هؤلاءِ بقصدون بالجهاد الذی ينفر له كل النتاس بما فيهم العلما 
جماد الحكام القائمين لأنهم فى نظرهم كفار » ولذلك يحرضون كل الشعب 
على دخول هذه المعركة لقلب نظام الحكم ٠‏ 

وقذ قلتا مرارا ان وسيلة اصلاح, اللجتمع ليشت هى القتال والعنف 
الذى بحدث فننة I‏ 


= ۲۹۱ = 


ولكرر اتبيه اعدم التطاول عل كتا ال٠‏ اوتفسي بمايتفق 
م :الهؤى ممن ليوا على * دراابة ٠‏ أحقيفلة ءباساليب "التفستني. والتفقلبه 
فق الدنن-فدلك خالا نفجة :له ءالا الف هت او القزادئ :ف الماك 

ان هؤلاء يهونون من الجهاد لتحرير القدس ويفضلون عليه جهاد 
الحكام ٠‏ لانهم هم العو الأقرب اليم أ ولوا ااستخلص القنديلس كان 
لصلحة. الكفار .لاء مصلحة :المسامين. الحقبقنين ولأن الجهاد لتكرير القدس 
جهاد تحت ١‏ راية كفار. ٠»‏ والجهاد, ا مشرو ع ماد كان تحت اقيادة مستلمين» 

وكل ذلك منطق مبنى على ”آن حكام اليوم كفار » وقد بينا حقيقه 
الأمر فيه > وهذا يؤكد وجوب العثاية بتصخيح المفاهيموالعقائد ٠٠”‏ 
ا ی اا لیے لذ دیات مطانے الکلبدنر: 

٥‏ ما حکم الاسلام فيمن آم تبانغهم دعوته ؟ 

أو بلفتهم بصورة مشوهة ؟. 

لقد تحدث ااعلماء من قديم الزمان عمن لم تبلعهم الدعوة ٤‏ وعن 
الذين ٠لم‏ يدركو! نبيا سابقا أو لاحقا » وهم آهل /الفترة » وأطنب ف بيان 
حکمهم كثرون من العلماء کامام الخرمن :فى «دالبزاهتغان.» و العرالى 
فى «,المیلتضفی وابلتجول ) والرازى .ف < الحضول » والباقلای ف 
« التقريب » وغيرهم + 

وتناول :حكمهم» رأجال الفقه؛ والأصول.والكلام »ناء اعلى. الخلاف 
ی( اشن والقبيح » :هل هما عقلان آ وا نی عانق ایکا نک دنوه عن 
ااا دف مهال 2 16 شط ان الد تالحر الى اجا 
ماتحدثو اأ عنه ه۰ 

ومما 'اسنشسهدوا به فقوله تكالى « وشا کنا معذین تی نبعث 
رسولا » () آى أن الله لا يهلك أمة بعذاب الا بعد الرسالة الهم كما 
قال ,الجمهور ٠ء‏ ,وقالت فرقة : هذا عام فى ,الدننا والآخرّة لقوله تعالى 


(() سوزه الاسراء : (٠١‏ . 


۳ س 


« كلما آلقی فیها فوج ساامم خزنتها ألم يأتكم نذير ء قالؤا : الى قد 
جاءنا انذير فكذبنا » () وورد فى آهل الفترة آحادنث ف آنهم موقوفون 
ال آن بمتحنوا يوي القنامه م والصسحيح من هذه الأخيادىث ثلانه 

ان الذى لم تبلغه 'الدعوة فى عصرنا هذا أمثال شكان الكهوف والأدغال 
والحزر الناكئه 6 الذين .لا ءبعرفون وسا ۔الاتتان بالعالم هن حو لهم 
وهم قله فى هذا الزمان الذی كثرت.فه وسائل الاتصال السلکیه :و اللا لکه 
وغبرها » وكثرت الرحلات وتنافسن الابشتعمار أ ف ااستغلال ,اختاطى الأرض 
مهما كانت بعبدة أو فاه عن العمران ۰ 

وون ی بان هناك زسولا جاء بدين اسمه الاسلام وجب عليه 

وق استرطو! اف لزوم.الدعوة من ,بلغتهم أن اتبلغهم حمحيحة اء غر 
وقد نض على اذلك الامام الغزالى ف كتابه «١‏ فيصل التفرقة ٠‏ 

عد ان اکر ان اکر النصار ئ من الروم انرك ی رمانه ماخون 
لعدم بلوغ الدعوة اليهم قال : یں افون :اکن الین بعتم دعو 
آن كذابا مدلا .اسمه محمد ادعى الننوة :كذيا غهڙ لاء عتدى , كااصانف 
الأول ء آى ناجون > وآما سائر الأمم الذين كذبوا الرسول صتلى الله 
عله وسلم دعد عمهم مالتو اتر خلهو ره وصفاته ومعحزأته الخارةه ي 
وعلى رآسها القرآن ٠‏ وآعرضوا ولم ينظروا فيما جاء فيه نهم كنار ٠‏ 
| ھ ملخا ٠‏ 
وعلى هذا نقول : أن من لم تبلعه الدعوة أصلا ٠‏ أو بلعته:مشوهة 


(1 )جور ةرالىلك :°0۸ ¶. 
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أو بلعته صحيحة ولم بقصر ق البحث وااتحری فهو معذور »› آی, برجی 
له عدم الخلود فندالخار 

آما المسام الذى يبعش بين المشلمين ولا يعمل بالاسلام لحهله “ 
فله حالتان : الأولى جهلة باإعقيدة كوحدانية الله والبعث ٠‏ أو جهله بما 
يعلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر »> فهذا لا يعذر 
ن مله او ارك ا مرجت عل ار ارت رمات کان کے کا 
جاحدا فهو کافر » وان کان غير منکر ولکنه متکاسل فهو غیر کافر ۰ 

أما من قضر ف غير ماايعلم من الدين بالضرورة لجهاه به » وذلك 
كالسائل الفرعنة فى الفقه > وبخاصة الدقىقة منها فهو معذور » وعليه 
أن يسعی لیتعلم ۰ 

والحاصل أن الجهل نوعان > جهل لا يعذر به المسلم الذى-تشا 
ف مجتمع ملم وجهل يعذر به » الأول كجهل الأركان الأساسية ف الدين 
وألثانى كا'جهل بالفروع التى تكون محلا لاختلاف الأراء ٠‏ ومنكر الأمور 
الأساسية كافر ٠‏ والمقصر فبها دون انكار عاص» ومتكر الأمور الثانية 
أو المتصر فنها معذور ء 

والواجب على السلمين عامه متضامنين آن بيلغوا دعوة الالام 

الى كل آطراف الدنبا لاأن الاسلام دین عالمی »› ولا بنیعی آن کل 
من غرنا نشاطا وغرة قى هذا المىدان ٠‏ 

واذا کان لبعض الدول نشاط عن طریق رسمی آو غیر رسمی 
بالجمعيات الأهلية فانه نشاط يجب آن يدعم ويستمر »› وذلك بالأموال 
وبالكفاءات » والأموال متوفرة بحمد الله فى بعض الأقطار حتى زادت 
عن حاجتها ورفاهتها » والكفاءات موجودة أيضا وعلى أتم الاستعداد 
لنشر اأدعوة » لكن الذى ينقصنا هو التنسيق والتعاون » مع وجوب 
الاخلاص للدعوة يعيدا عن المذهيية وعن السياسة والأغراض الأخرى 
ومع استخدام الوسائل الحمديثة فى الدعوة حتی نعیش مع الحصر 
ولا ننعزل عن العالم ٠‏ 


— ۹٤ 


واذا كانت بعضالدول أو المؤّسسات لها نشاظها حديثا ف تبليغ الدعوة 
فان الجامع الأزهر اللشريف هو الذى يضطاع بأآكبر نصيب ف هذا الميدان 
نظرا لعراقته وثقة العالم الاسلامى فيه » ولحياده فى تفسير حقائق ,الدينء 
وله دعوث کثره ف ف الخارج » ويرسل الكت الس حف ومناهج الدرات ةه 
الى المحاهد وا لمئسسات الدينية فى,العالم ٤‏ كمارأنه : يقوم بتعليم آلاف من 
الطلاب ,الوافدين اليه من شتى الأقطار » ايعودوا دعاة ,ملين أقوامهم 
رافعان صوتٹ الاسلام ف المناطق الناة ٠‏ 
الأنشطة 2 0 ابل سپسنات أا مختلفهة ف میدار E‏ ی الى 
اللحاء ن الغر" عه E‏ ا e‏ وف عبره من A.‏ 2 
ا »> ولرسم الخطط و الدعوة ف ا لننوىر الجاليات 
الاسلامة تحقائق la.‏ ر ۶ الشبهات ا ید EA‏ 2 
و A NE TOL‏ 7 
الاسلام ف الوقت الذى لم تكن فيه قوة منظمة تستطيع أن تصل الى هذه 
المناطق النعندة ° التوضهة قان تکون الدعوة بالحکمه والوعظه الحسنة + 


— AV — 


الها فى رالترك ار اليك اوا لتراوك بكرن مقا ماديا وة د 
نک نمڈیا کال کیل ترك ا اکان ای تمان خر ۲ وا اکاتیا کت ر 2اا تان 
أو الكل آو نحوهما » ومنه حديث « والمهاجر من هجر ما نه االله عنه »() 
والهجرة قد تكون فردية .وقد تكون جماعية » وقد تكون مع ترك الوطسن 
والعمران الى الخلاء ويطلق عليها « عزلة » إو اعتزال » وقد تكون 
هذه العزلة مع عدم ترك الوظن كالاغتكاف ف مسنجد أو منزل آوءخلوة.. 
اى عدم الاختلاط بالناس والاندماج مع المجتمم + 

وقد تحدث علماء ,الأخلاق بالذات عن حكم العزلة والاختلاط 
بالتاس ٠‏ وعقد لها الغزالى كتابا خاصا ف موسوعته « اكتاء علوم 
الذين »قال ىا لار اختادفل كث ر اى رةو ا لمخالظة و الىل 
بينهما » مع أن كلا منهما لا ينفك عن غوائل تنفر عنها وفوائذا تدغو؛ اليها › 
فصل آدلة ا تلفي ف ,القفضىل ٠‏ ولا نتسنمالمقام,لاشتيعاب أو إتلخيص 
ما قال » فليرجع البه ٠‏ 

O CE EC 
المجتمع #الى الصحراءلتكوين“مجتمع جدلد .حسلم ».أو ,الى تمجتمم آخر‎ 
يمكن أن بطلق عليه دار اسلام ١ء٠وذلك لاعتقادهم أن المجتمعات الاسلاميه‎ 
: ا9 معت هاا دو ية د اليد الو اجبوية کیج لجر‎ 
٠ من مكة قبل الفتئح اذى طارت بها دار اسلام/‎ 

واستتدلًوا على ذلك بالآيات اأ اردة فأ المجرة واذم ا لمقصارين. فيه 
وجعلها من تمام الایمان كقوله تعالی « والذین منوا ولم يهاجروا.مالكم 
من ولايتهم من شىء حتی يهاجروا »(") وقوله د ان :الذين ٫توفاهم‏ 
اللائكه ظالي. اسهم قالوا فيم کنتم فالو ا كنا مستضعفين؛ ف الأرض“ 
قالوا ألم تكن أرض الله واستعة فتهاجرو ا فيها فأولقسك ‏ مآوااهم. جينضم 
وساءت مصيرا» ()وقوله ڏوالذنن آمنوا من تعد و هاځروا و چاهدوامغكم 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم . بوره ال ا 
(( وره النثاء : ۹¥ 0 
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فاولئك اکم یر (ا)رکھا آستدایا باجادیث مھا + بوك اکا ر 
مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه مسن 
الفتن» () . 

خوك دان الت اھ جرع كانت خاصه المرة من مکه الى الد 
حيث يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم والؤمنون ليشترك المهاجرون 
معهم فى الجهاد ويتتاونوا ا ت اا ا 9 
لهم والضغط عليهم ليرتدواء فكانت الهجرة واجبة ٠‏ ولا فتحت مكهة سنة 
ثمان من الهجرة صارت دار اسلام ولم تفرض الهجرة متها > وق ذلك 
بقول النبۍ صلی الله عليه وسم « لا هجرة بعد الفتح > ولكن جهّاد 
ونية ٤‏ واذا استنفرتم فانفروا > () ء 

وقد ستگلت“النكدة غائشة زخئى الله عنها عن الهحرة غقالت : ,لا هجرة 
اليوم »> كان المؤمن بفر يدينه الى الله ورسوله مخافة أن فتن 4 فآما اليوم 
فقد“آظهر الله الاسلام .»روالمؤمن يعد ربه حيث شاء () . 

والهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام باقيه الى يوم القيامه“ 
لكن هل تكون واجبة آو متدونة ؟ قال العلماء: إن خاف المسلم على دينه 
وخلقه آو على ماله وجب أن اياج » وان الم يخف ليم تجب المجرة 
وتكون سنة » لكن قال المحققون :إذاروجد المسلمرآن بقاءه فى دار لكر 
فيب ا لاان الو جوهين! فغ جاى الإسإكم أي ريفيد البلمن إلموجودين 
ف دار الكفر بمثل اتعليمهم وقضاء مصالحهم > أو يفيد الاسلام تفه 
بنشر مبادئه والرد على الشبه 'الموجهة اليه > كان وجوده فى هذا المجتمعم 
آفضل من هجره ٠‏ ويتطلب ذلك أن يكون قوى الايمان وااشخصية والنفوذ 
حتى يمكنه أن قوم هذه المهمة ٠‏ وقد كان لبعض الدعاة والتجار ف الزمن 
الأول آثر كبير ف نش الاسلام ف بلاد الكفر ‏ 

ومثل ذلك يقال ف الهجرة من البلاد والمجتمعات التى فشت فيها 


(۱) سورة الانفال : ۷٥‏ . (۲) رواه البخاری . 
)راه النخارى وال . 9) رواه اليخارى . 
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امنكرات » ان خاف المسلم على/دينه أو /خلقه ولم يستطع أن يغير هذه 
المنكرات وجب عليه آن يهاجر » آما اذا كان قوى الايمان والخلق ويستطيع 
ن یغیر انکر کان بقاؤہ آفضل + بل قد یجب اذا لم یوجد من ينی النکر 
سواه كما قال الماوردى () وعلى هذا يثبغى أن يفهم الحديث الذى يخبر 
ج الزه ان االقاى بتكي فهر الفتنرو يدعو الى البعد عا الاه من المي 
برعى الغتم فى ااصحراء ليامن المسلم على دينه يقول الله سبحانه « وقد 
نزل علیكم ف الكتاب آن اذا سمعتم آبات الله نكفر بها ونستهزاً بها 
فلا تقعواءمعهم حتیایخوضوا ف حدیث غیره > انکم اذا مثلهم »ان الله 
جامع النافقين والكافرين ف جهنم جميعا » () ۰ 

والذين يدعون الى الهجرة اليوم آين يذهبون ؟ ان كانوا سيهاجرون 
الى يلد آخر فليس هذا اليلد بآحسن حالا من البلد الذى هاأجروانمته › 
فنظام الحكم نكاد يكون متشابها > وسلوك الناس لا يختلف كثيزا من باد 
لى لد © ومن حاط غر اعلا عرف ٤‏ وکل افسان فى تلد تكست أن الثلد 
الاخرا/آحشن > فاذا هاجر الها صدم بالواقع الذی يۇكد آنه لا تولکلد 
مجتمع نظف مائة فى الائة ٠‏ 

وان كانوا سيهاجرون الى الصحراء فمن الذى بصا القاسد وبعير 
للك ف الد الد ها ا 

ثم ان الناظر الى البلاد الاساامه عامه ری آنه لا بۈخد ما تدعو 
الى المجرة منها لتكوين مجتمع اسلامى جديد » فهى آولا ليست 
مجمعایت کافرڈرء ولت دار کثر كما ینا ذلك اون و ۲ و »ثانا 
انت محتات نة اللي ك ا 0 کی نى 
الملسلم فيه على دينه وخلقه »> والذى يخشى ذلك هو ضعيف الايمان 
وضعيف الثقه بشخصيته ٠‏ 

بعد هذا آقدم لك تماذج مما قاله العلماءعن الهجرة : 

جاء فی تفسير القرطبئ لقوله تعالى « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد 


ج — _ >_> 


(0فيل الاوطار ج ۸ ص ١‏ . (۲) سورة النساء  ١)١‏ ه 


ا 


فى الأرض مراغما كثرة اوشعة »() تقلا يعن ٠ابن|‏ االعربى أن , العلماء 
قسموا الهجرة الى قسمين ٠‏ آهجزة هروب وهجرة طلبء» وآن هجرة 
الهزوف سته آقسام : 

الهجرة من دار الخرب الى دار الاساان وکانت فزضا آبام 
النبى صلى الله عليه وسلم > وهنى باقية مفروضة الى توم القيامه » واتى 
انقطعت بالفتح هی القضد ایالتب حبث ر کان| »> فان بق ف دار الحرب 
عصی ٠‏ وبختلف ی حاله ۰۰۰۰ 

اک الخروج من آرص البدعة > قال ابن القاسم لعت, وا لمکا 
قوللا يحل لأجد أن يقم مارك متا ميا اللبلف تقال ابيين 
الغربی :ر وھذا اصحبح ,> فان انکر اذا لم تدر نان تغوڈ غرلا ۰ ق 
تعالی « واذا ,رایت الذىن تخوضون ف آنانتا فأعر ضر عذهم حت يلخو ضوا 
ف حديث غيره »,وما بنسينك الشيطان لا تقغد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين » () ٠‏ 

۳ الخروج من آرض غلب علبها الحرام > فان لاب الخلال فرض 
كلاه : 

۽ الفرار من الاصابة فى البدن ٠‏ وذلك فظل ”مل الله أزخص فيه 
فادرا خت علي نفسه فقد آذن الله ف الخروج عنه وأالفر ار تتففة لكخالصها 
من ذلك المحذور »> وآول من فعله ابراهيم عله ايلام قانه لا خاف 
من قومه قال « .انی ذاهت الی ربی-سنھدین )( وکاله و اني مھاجراا الى 
رہی.(٤)‏ وقال الله مخیرا عن موسی ( فخرج متا خائغا يترقب.» 

مف الخرو ج ايخؤف لاضن ف االبلاد الوجمه ,الى الاذص النر 
فقت ادق الب الله عله و للرغاة جين ویر ملا 


ES | 


(1) وره النساءة ١*١‏ نة () سبۆرە الانعام: 4ا 
(۳) نبوزة,رالصافات 1۹ ,, )مول 5 الوت 2 ا 


کے 
الخروج من الطاعون فمنع الله منه بالجديث الصحيتح عن نبّيه ء إغير أن 
العلماء خالو لر انه مکروه ۰ 

١‏ ى القراز, خوف_الأذية ف االمال ٠.فأن‏ جرمة مال ,المسلم» كحرمة 
دمه تو ااهل امثله :واو کد ٠‏ 

ثم تحدث عن هجرة | لطلت وقسمها قسمين » طلب دنن وطلت دنا »> 
واالأول نتعدده بقغد ٠‏ أو اعه الى :تشعة أقسام ٠‏ 
كيف کان عاقبه الذين من قبلهم » () وهو كثير ء 

۲ سفر الحج » وسفر المعبرة وان كان ندبا فسفر الحج فرض ٠‏ 

اة » فقد يتعذر على الرجنل معائة مح الاقامة 
فيخرج ف طلبه لا يزيد عليه > بصيد أو احتطاب آو غيرهما» فهو 
فرض عليه + 

٥‏ اسفغر | تجار ة والكىغ ۹ الز ئد على القوتة والخاكة ٠‏ .وذلتك 
جاگز.یقضل الله كما قال نعطځانه « لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من 
ربک 0 () وهى نعمة من الله بها ف سفر الحج » فكيف اذا افر دت 

سفر ف طلب العلم > وهو مشهور ٠‏ 
ای اده مساحد ( )5( 4 

E EEN OEE VERE 

٩‏ سفر لزيارة الاخوان ف الله كما فى الحديث الذى يدل على إن 
ملکا ارصدهہ الله فى طريق رجل ليزور آخاه ف الله » وبشره بالجنة » (أ)ء 


(۱) سوره الروم + ٩‏ . (۲) سورة البقرة: ۱۹۸ . 
(۲) رواه البخاریى ومسلم . (€) رواه مسلم . 


ا 


هذه انوااخ الان من ال4جة اشر عة ۇالت ل فخا كي 
وما دام القصد منها شريفا فلا مانع أبدا > وهجرة الطلبيدفع اليما عامل 
ایجابی جذاب نعتمد على الرغبة 4 8 هحره الهمروب فاد افع انها سلیی 
يعتمد على الرهبه ٠‏ وهو يسيىء الى الكان المهروب مته اسناءة أدبية خث 
آحسن منه »> ولئن کان المهاجر قد رحل بجسده عن قوم جغوه. و آذوه فاتهم 
قد رحلوا نعن خر ف اة الل وة الكحد خة: عال حااى ز2ا ادا 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا آلا تفارقهم فا!راحاون همو 


انتهى الجزء الأول وسنتناول باذن الله فى الجزء الثانى مبادىء 
بعض الجمعيات والتنظيمات الدينية > .ونخص بالذكر .الموضوعات الآتىة : 

الوسيلة والشفاعة » زيارة القبور والأضرحة » تحية العلم » الايمان 
والنذور » الرقى › الصلاة ف المساجد التى بها أضرحة » الطرق الضوفتة »> 
الندعهة > حكم التصوير » حكم اللحية ء قضية المرآة فى الاستلام » 
ثنظيم الأسرة »ء معاملات الينوك > اللحوم المحفوظة > حسکم الموسیقی 
والعناء » مفهوم العلم ف الاسلام > معزى العبادات ٠‏ العلاقات الدولىة 
ف الاسلام ء الدين والسباسة » منزله العقل فى الاسلام eT‏ الاسلام 
وسماحته » قضه تعدد الزوجات والطلاق >٠‏ الطقيح الصناعى وطفل 
الراب »> الاجهاض »> نقل الدم »> بنك اللبن ٠‏ نقل الأعضاء » تحديد آوائل 
الشهور العريية > ذبح الهدى » بعض الذاهب المعاصرة : القاديانية »> 
البهائيه ٠‏ الشيوعبة » الوجودية ٠٠٠١‏ القومىة ه٠‏ 


